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 المقدمة

الأدبية وما فيها من التأثّر والتأثير مما لايرتـاب فيـه أحـد. التفاعل بين النصوص

من يأتي بعده بما  فكلّ أديب أو مفكّر يرثُِ ما قد ألفّه الأقدمون متأثرا بهم، ويؤثّر في

 يخلفّه من الأعمال الأدبية أو العلمية.

(ص) قرآنا عربيا أعجز كافّة بلغـاء وقد أوحي االله سبحانه وتعالي إلي خاتَم رسله

العرب بما فيه من المعاني الرّائعة والعبارات المتناسقة والآيات التي أُعجب بها العـرب 

والعجم. وإضافة إلي ذلك أنهّ تعالي قدجعل هذه المعجزة المتميزة التـي ظهـرت بـين 

دفّتي كتابٍ جعلها شفاء ورحمة للمـؤمنين وخسـارة وضـررا للظـالمين والمعتـدين: 

المينَيزيِـدولـَاللمْؤْمنينَ ورحمةٌشفاَءهومالقُْرْآنِامنَوننُزَِّلُ﴿ ا الظَّـ اراإلَِّـ ﴾خَسـ
)82(الإسراء:

 وحيـرة الجهـل عمـي يزيـل الذي البيان أنهّ وذلك:شفاءهوما القُْرآْنِمنَ ونُنَزِّلُ

،به فيدفعبهكيتبرّ وأنه الرسول، صدق علي يدلّ معجز برهان وأنهّ الشكو المضـار

)508ق: 1415، النيسابوري(.صلاح كلّ إلى الداعي الصلاح تلاوته وأنّ المكاره،

للمؤمنين وخسارة للظّالمين، فالظـالم لاينتفـع بمـا فيـه شـفاء رحمةهو ثم ومن

ورحمة لأنه غارق في مستنقع الأنانية والظلم والفساد. والقرآن الكريم بوصفه كلام االله 

من يظلم ويهضم حقوق الآخرين إلا خسارة.المن  زَل علي أبناء البشر لايزيد

أي:_يدلّ الإنسان علي الطريقة التـي هـي أقـوم مرشدكما أن القرآن هو أفضل

ذَا إِنَّ﴿: وأحسن وسيلة للتقرُّب إلـي االله تعـالي، حيـث يقـول_الصراط المستقيم  هـ

الحاتيعملوُنَ الَّذينَ المْؤْمنينَويبشِّرُ أَقوْمهيللَّتي يهدي القُْرْآنَ م أَنَّ الصـ رًا لَهـ أجَـ

)9(الإسراء:﴾كبَِيرًا

وقصاري القول إن هذه المعجزة الإلهية بما فيها من شفاء ورحمة للمـؤمنين، وبمـا

 ـ وب فيها من روعة وجمال علي المستويين اللفظي والدلالي، هي أغني منبع لتنوير قل

الأدباء وتوجيه أقلامهم وتقديس كلامهم وتعظيم شأنهم. فمن البدهي أن يميلـوا إليـه 

 ويتمسكوا به مستضيئين بما فيه.
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لأن القرآن الكريم نص روحي مقدس، ورؤية وقراءة مغايرتان، للإنسـان والعـالم،

ا  لمتلقـين وكتابة جديدة، غيرت طريقي الكتابة والتفكير لدي المتلقي، فقد لفت أنظـار

 من زمن بعيد، ولما يزل يمارس نفس الهيمنة الروحية، والجمالية. 

وإنمـا كـنص مطلـق:«) وهو ليس كنص مكتوب فحسب،35م: 1989(أدونيس،

)97م: 1986(حافظ،»مكتوب وشفهي معا، مطبوع وحياتي في آن.

يقبل الأدباء علي هذا المصحف الشريف أكثر مم ا كانوا وبناء علي هذا، لاعجب أن

عليه من قبل وأن يتزايد التناص مع القرآن الكريم ويتكاثر الاقتبـاس والتضـمين مـن

آياته الشريفة علي مرّ العصور. ولم يكن مصطفي صادق الرافعي بمعزل عنهم، إذ حفل 

 شعره بعدد كثير من أنواع التناص القرآني أو الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم. 

في طنطا من أسرة لبنانية الأصل ونشأ نشأة متزمتة_م 1880نةس_ولد الرافعي

ولم يتحَ له الفرصة أن يخرج من بيئته المتشددة ولا أن ينفتح علي الثقافات العالميـة، 

ومع ذلك حاول أن يقف بين القديم والجديد، وأن يكون لنفسـه نهجـا خاصـا عـرف 

و"الرافعية"بمذهب  تفوح منه فحولة الجاحظ وابن المقفـع«وغلبت عليه نزعة القديم

.؛ وحاول أن يسبر أغوار الضمير الإنساني ويزيح الستار عـن»وأبي الفرج الإصبهاني

(الفاخوري، )310م: 1986مكنونات القلب الإنساني، ويعالج مشاكل الحياة.

كان أديبا متدينا مفكّرا فيما يري حوله من قضايا مختلفـة، وخاصـة فيمـا يتعلّـق

بعتقداته الدينية والقومية، إذ ضاق صدره بما أورده طه حسين في كتابـه المعـروف بم

من إنكار معظم أشعار الجاهلية والتشكيك في القرآن الكـريم،"في الشعر الجاهلي"

فأخذ يرد عليه، وبذل قصاري جهوده في إسقاط البدعة الجديـدة التـي أراد دعاتُهـا 

."راية القرآن: المعركة بين القديم والجديدتحت"تجديد الدين، في كتابه 

 التناص القرآني

التناص)Intetexuality (يةأوي، والمتعاليات النصالتفاعل النص )Transtextuality(،

مصطلح نقدي دخل النقد العربي المعاصر من الغـرب علـي أيـدي أصـحاب البنيويـة

 الرّوسية والفرنسية.
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جدو تشكيل نص (التّناص)ّيد من نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغـدو الـنص

ها تمحي الحـدود بينهـا، وأعيـدت صـياغتُ التيوصصالمتناص خلاصة لعدد من الن

(الأصـل) فـلايبشكل جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سو مادتها. وغاب

نص ...يدركه إلا ذوو الخبرة والمران (التّناص) علاقة تفاعل بين وص سابقة، هكذا يبدو

(الدخول في علاقة) نصوص مـع نـص، حـدث بكيفيـات  ونص حاضر. أو هو تعالق

)29م: 2001(عزام، مختلفة.

فالتناص مع القرآن الكريم هو التقاطع والتفاعـل مـع مضـامينه وأشـكاله، دلاليـا

مـع وبنيويا، ويعتبر هذا النوع من التناص جزءا مما يسمي بالتناص الديني أو التفاعل

 التراث الديني. 

السـابقة والمعرفـة الحفـظ يقتضي وهذا النصوص، بين والتشارك التفاعل وأساسه

 بـنص وتمثيلهـا السـابقة النصـوص تحويل علي يعتمد النصلأن السابقة، بالنصوص

(السـعدني، موحد يجمع بين الحاضر والغائب وينسج بطريقة تتناسب كلّ قارئ مبدع.

)8م: 1998

جدير بالذكر أن فكرة انتقال اللفظ أو المعني من نص إلي آخر قدتبلورت ومما هو

في النقد العربي القديم تحت عناوين مختلفة منها: الاقتباس والتضمين والتلمـيح ومـا 

شاكلها من المصطلحات الموازية لنظرية التناص في النقد المعاصر، حتي ذهب بعـض 

صفها منهجا نقديا حديثا استلهمت كثيـرا مـن المفكّرين العرب إلي أن هذه النظرية بو

إنها صك جديد في«المعاني المطروقة في النقد العربي القديم كما يقول حسين جمعة: 

)167م: 2003(». عملة قديمة

فلنبدأ بتعريف هذه المصطلحات البلاغية التراثية ثم نقـوم بالبحـث عـن الأبيـات

 صادق الرّافعي.المتناصة مع القرآن الكريم في شعر مصطفي 

هو أن يضمن الكلام شيئا من القـرآن أو الحـديث، لاعلـي ذلـك«:الاقتباس-1

الشيء من القرآن أو الحديث، يعني علي وجه لايكون فيه إشعار بأنهّ منه، إما في النثر 

ل يأو في النظم. والاقتباس ضربان: أحدهما ما نقل فيه عن معناه الأصلي والثاني مـام
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) 500ق: 1410(تفتازاني،»معناه الأصلي.نقل فيه عن

 ومن شواهد الاقتباس من القرآن في الشعر قول أبي القاسم بن الحسين الكاتبي:
هجرنِا إن كنت أزمعت علي

ــا ــا غَيرنَـ ــدلت بنـ تبَـ وإن

من غيرِ ما جرمٍُ فصبرٌ جميلُ

ــم الوكيــلُ عن و فَحســبنا االلهُ

)314م: 2003(القزويني،
 علَـيوجاؤوا﴿من سورة يوسف:18د اقتبس الشاعر في البيت الأول من الآيةق

هيصَمٍقمبٍ بِدلْ قَالَ كَذب لَتوسلَكُم كُمرًا أَنفُْسَرٌأمبيلٌ فَصمجاللَّهانُ وتَعسْليَ الما عم

 النَّاس لَهم قالَ الَّذينَ﴿من سورة آل عمران: 173وفي البيت الثاني من الآية﴾تَصفوُنَ

﴾الوْكيلُ ونعم اللَّه حسبنَاوقالوُاإيِماناً فَزادهم فَاخْشوَهم لَكُمجمعوا قَد النَّاسإنَِّ
:ضربان والاقتباس

 مـن تقـدم كما آخر، معنى إلى الأصلي معناهعن المقتبس اللفظ فيه ينقللاما-أ

.الأمثلة

:الرومي ابن كقول الأصلي، معناهعن المقتبس فيهقلنما-ب
ذرعذيغيـرِبـوادحاجـاتيأنزلتلقدمنعيفيأخطأتماحكمدفيأخطأتلئَن

عنـْد زرعٍذي غَيرِبوِاد ذُريتيمنْأسَكنَْتإنِِّي ربناَ﴿: تعالى قولهمن مقتبس فهو

كتيرَّمِ بحْالقرآنفي فمعناه)،37(إبراهيم:﴾الم ابـن نقلـه.نبـاتولا فيـهلا ماء واد 

 للـوزن المقتبس اللفظفي يسير بتغيير ولا بأس نفع،ولا فيه خيرلا رجل إلى الرومي

( أو )374-373، لاتا: المراغيغيره.

ماالتضمين-2  : أصل التضمين هو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير بيتا كان أو

فوقه أو مصراعا أو ما دونه مع التنبيه عليه أي علي أنهّ من شـعر الغيـر إن لـم يكـن

(تفتازاني،  )502ق: 1410مشهورا عند البلغاء، وبهذا يتميز الأصل من السرقة.

:للبيع زيد أبو عرضه الذي الغلام قالهما يحكي الحريري كقول
عنـد بيعـيسأنشـدعلي أنـّي

ج

أضـاعوا)و أي فتى(أضاعوني

:وأصله للعرجي، الأخير المصراع
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أضاعوافتىو أيأضاعوني
ج

1ثغـرو سـدادكريهـةليوم

)374(المراغي، لاتا:

ب أو"يعرف الاقتباس والتضمين في النقـد الأدبـي المعاصـر التنـاص الاقتباسـي

ب"الاستشهادي إذا"التنـاص التحـويلي"إذا لم يتغير معني اللفظ المقتبس؛ ويعرفان

 تحول معني النص القديم إلي ما يقتضيه النص الجديد.

وهو أن يشار في فحوي الكلام إلي قصة أو شعر أو مثَل سائر من غير التلميح:-3

(تفتازاني،  )504ق: 1410ذكره إلي كل واحد من القصة أو الشعر كذا المثل.

 كقول أبي تمام:
تلَْ ضـاء والنـّارالرَّم عروٌ ممَأرِقُّ وأحفيَ منتَظـَيلعفي ساحة الكَربِْك

 أشار إلي البيت المشهور:
ه عنـد كُربتـ بعِمروٍ من الرَّمضاء بالنَّارالمستَجير كاَلمستَجِير

)321م: 2003(القزويني،

، لأنـه يـوحي"التنـاص الإيحـائي"أما التلميح فقد سماه أصحاب النقد المعاصر

المأخوذ منه.بفحوي النص 

 أولا: التناص مع آيات القرآن الكريم في شعر مصطفي صادق الرافعي
مما لاريب فيه أنّ الرافعي الذي نشأ في أسرة متزمتـة نشـأة دينيـة، كـان مسـلما

الله وللإسلام متشبثا بالقرآن الكريم، كما أخلص وده لصاحب الشفاعة العظمـي  مخلصا

و مطريسيد المرسلين صليّ االله عليه ا إياه، حيث يقول:آله وسلّم، إذ يتوسل به
ب ل مثلـي محـ هـ رعاك االلهُ

جـدي شـفيعي لا شـفيعي يـوم

وغوَثي حينَ يخذلُنُي نَصـيري

(محمد) لي حبيبـا؟ وقد أمسي

ــد الطبيبــا لا أجِ ــي يــوم بط و

و غَيثي إن غَدا ربعي جديبا
ج

)174م: 2004(الرافعي،

(ص) مذكّرا يوم القيامة، يوما لايجدي فيه شـفيع فه و يعلّل نفسه برجائه حبيب االله
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نَّفْسٍ شَيئًا﴿ولانصير، موحيا بكلام االله تعالي، إذ يقول: عن نفَْس لاَّ تَجزيِ يوما واتَّقُواْ

ي ملاَ هلٌ ودا عنْهؤخَْذُ مي شفََاعةٌ ولاَ يقْبلُ منْها )48(البقرة:﴾نصرُونَولاَ

لاَّ﴿وفي موقف آخر: مـوي يْأتأنَ ي من قَبلِ رزقْنَاكُم مما أيَها الَّذينَ آمنُواْ أَنفقُواْ يا

شفََاعةٌ والْكَافرُونَ هم الظَّالمونَ ) 254(البقرة:﴾بيع فيه ولاَ خُلَّةٌ ولاَ

ب (ص) الذي اصطفاه االله من بين غير أنّ الشاعر معترف أنّ صاحب الشفاعة العظمي

من في السماوات والأرضين بالحمد والثناء عليـه، إذ  الرّسل وجعله خاتَم النبيين وأمر

و"محمدا"دعاه  في السماء، معترف بأنه هو شـفيعه يـوم يقـوم"أحمدا"في الأرض

 الحساب.

 وغير ذلك من أشكال التناص في قوله:
تصغرُ المصائب فالنفإن تكن

كرجالِ الولاء فـي طلعـة الطـا

رضالع حثلِ ما افتُضكم سفهاء
ج

كبُري المصائب س تري فيكم

عونِ أيام زلـزلَ الويـلُ مصـرا

يبــقِ يســرا كاَلعســرِ لــم ئــامل
ج

)2004:75(الرافعي،

من الظروف السائدة من الملاحظ أن الشاعر في هذه الأبيات يشكو ويتحسرُ معانيا

المولمة التي تحيط به مثل الجهل والسفاهة. فيتقاطع البيت الأخير بشكل لطيف الآيـة 

سمو5 الانشراح:(﴾إنّ مع العسر يسرا﴿الشريفة:  ) ليعبر عن أوجاع الشاعر بلغةٍ فيها

 سـري مـن يخلولا العسر إنّوروعةٌ علي مستوي البنية اللفظية. يتضح في هذه الآية: 

(سيد يصاحبه ج1412إبراهيم، قطب ويلازمه. ) لأنهّ وِفقَ ما قيـل فيهـا 6:3930ق،

ب  يواصل فـإذا فرغـت﴿﴾فإنّ مع العسـر يسـرا﴿كلّ عسرٍ ينتهي إلي يسر، حيثما

) ليشَدد علَيها. فمـازال المعيـة6،7،8(الانشراح:﴾و إلي ربك فارغَب﴿﴾فانصب

لا للجـنس دون الاسـتغراق لعـل"العسر". وعلي هذا فاللام فيتفُارقُهمابينهما أبدا

(الطباطبايي، السنّة سنّة تحول الحوادث وتقلّب الأحوال وعدم دوامها جق1402. ،20:

450(. غير أنّ الرافعي يري أن هذه المعية مستحيلة فيما يراه في واقع الأمر من فظائع
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لفَظي (عـزّ شـأنهُ) مـن جانـب آخـر."يسرال"و"العسر"هذا وصوت يتداعي كلامه

ويحلف باسمه تعالي معبرا عن شدة غضبه علي السفهاء الذين يـراهم كثيـرين حولَـه 

 قائلا لهم:
ــي ــي إنّ ــلَ الرواس ــذي أثقَ ظلَّكُم علي الأرضِ صخراو الّ لأري

)75م: 2004(الرافعي،

وأَلقَْـي خَلقََ﴿ وهو يومض بشكل خفي إلي الشريفة: عمد تَرَونَهـا السماوات بِغَيرِ

ياسوضِ رَي الْأر10(لقمان:﴾ف(

وفي حض الطلاب والدارسين علي الدراسة والتعلّم يذهب إلـي أنَّ الهنـاء وتـرف

 العيش للمجدين في الأمور، وليس للمتهاونين نصيب منهما، إذ يقول:
ي قُم في الأمور بالجـِدي (قــاموا كُســالي)هنـامن والشــقا للّــذين

)86م: 2004(الرافعي،

لاةِ﴿أول ما يصادفنا هذا التناص الإيحائي بالآية الكريمة: وإذا قـاموا إلـي الصـ

و تعالي حالة المنافقين: 142(النساء:﴾قاموا كُسالي و هـم ) حيث يصف االله سبحانه

 إلـىولا هـؤلاء إلىلا ذلك بين بذبونمذ وهم. الناس يراءون كسالى للصلاة يقومون

(سيد-أي بين المؤمنين والكفّار-هؤلاء ج1412قطب إبراهيم،. )2:774ق،

ولا ريب أن هذا الايماء بحالة المنافقين ذو تأثير أكثر في إغـراء الآخـرين علـي

التجنب من الكسل والتهاون وتشجيعهم علي الجهد والكد والمثابرة في الأمور ولاسيما 

 في الدراسة.
يحةً صـ شـَرقنا إذا صحت فـي

ور من في القبُـ فما أنت مسمع
ج

: أري الغرب مناّ اقترب قلُت و

من في السحب ِفزعم ولا أنت

)94م: 2004(الرافعي،

ومما يلفت النظر في ديوان شاعرنا أنهّ يتوجع كثيرا من فقد الوعي والبصـيرة بـين

دت مجدها القديم حتي تفوق عنها الغرب فـي مجـالات شـتيّ، الأمم الشرقيه التي فق

حيث نري أبياتا كثيرة يتحدث فيها عن ماضي الشـرق مـذكِّرا عظمتـه وأبهتـه. فمـن 
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البدهي أن يطبع شعره أحيانا بطابع اليأس والخيبـة إذ يصـعب عليـه أن يعتـرف بـأن

 الشرق العظيم قد تحول رأسا علي عقب.

لا يجد أحدا يمكنه تغيير واقع الحال في الشرق وما فيه ويقول في هذه الأ بيات إنه

لايجد أحدا يستطيع زعزعـة أسـس الغـرب وتذليلـه. وهـذه من تخلّف ونكسة، كما 

(ص) حينما خاطبـه االله  يستدعي آية من آيات المصحف الشريف متداعيا حالة النبي

ولاَ الْأَ﴿تعالي قائلا:  أنَـت وما يستوَِي الْأحَياء ا ن يشـَاء ومـ مـ عم ه يسـ موات إِنَّ اللَّـ

في القْبُورِ من فعلَ مـن كـان22(فاطر:﴾بمِسمعٍ ) ليذكّره أنهّ ليس إلا بشيرا أو نذيرا

من الرُّسل وأنّ ليس علي مقدرتـه إسـماع الأمـوات  أي: أن يجعـل الأمـوات_قبلهَ

االله_يسمعون إلي كلامه  تعالي.إلا أن يشاء

 بمسمعهو فما. الحد هذا عند تقف البشرية وقدرته. نذيراإلا ليس فالرسول وإذن

 القـادر هـو وحـده واالله! القبور كأهل فهم ميتة بقلوب يعيشونمنولا. القبورفي من

 مـن يضـلّأن الرسول علي فماذا. يشاء حسبما يشاء،ما وِفق يشاء،من إسماع علي

 يسمع،أناالله شاءمن فسمع الرسالة، وبلغ الأمانة، أدىتىم يعرضمن ويعرض يضلّ،

ج1412قطب إبراهيم،(سيديعرض؟أناالله شاءمن وأعرض )5:2940ق،

يطلَـق عليـه مصـطلح ويبدي الشاعر شدة حنينه وحبه للعصور المنصرمة، الـذي

ي في علم النفس. وبذلك فيسـتحثّ همـم بنـي الشـرق علـ)Nostalgia(2نوستالجيا

السعي الجاد لاستعادة مجدهم الفقيد، وينبههم بما كان عندهم سابقا من العلوم المجدية

لا أثر منهم في الزمن الحاضر، فيقول:   المزدهرة وأصحابها، الذين
ــا ــذي بينن ــن ال بنــي الشــرقِ أي

كم ن أرضـ عـ الشمس تلقََد غاب

إلــي الغَــربِ حيــثُ ألاء الرجّــالُ

ا ــذا بحكــمِ ــانفــإن كــان ه لزم
ج

ــب ــن نَس م ــلا وبــين رجــالِ الع

ــبَتغ لَــم إلــي حيــثُ لــو شــئتُم

ــب وتيــك العلــوم وتلــك الكتُُ

ـدا ذا الزمــانِ وتـَـب يـ ـت فتبَـ
ج

)93م: 2004(الرافعي،
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وكما يبدو في هذه الأبيات، يري المتلقيّ أنّ الشاعر لايجد سوي الملجـأ القرآنـي

كّل دلالات تدلّ علي مـا يقصـده، والمصـرع الأخيـر ليستلّ منه عبارات وألفاظا تش

_ت يدا ذا الزمان وتبـك بالآيـة_فتَبعي، إذ هـو تمسأصدق شاهد علي هذا المـد

) ممثلاّ الـدهرَ والـزمن اللـذين يراهمـا1(مسد:﴾تبَت يدا أَبيِ لَهبٍ وتَب﴿الشريفة: 

 خر وسـعا إلا وبذلـه فـي يحكمان علي الشرق حكما قاسيا بأبي لهب الـذي لـم يـد

(ص) وإثارة حرب شعواء عليه، فحكم االله تعالي عليه بالصلي والحرق  الاحتيال بالنبي

امالـُهعنهْ أَغنْيَما﴿والعذاب في نار ذات لهب:  ب ومـ ليَ﴿﴾كَسـ  ذَاتنـَارا سيصـ

 لهـب أبـي مـن المعلنـة الحرب هذه على ترد السورة هذه نزلت)2،3(مسد:﴾لَهبٍ

 تَبـت"! المعركـة أمر وسلم) عليهاالله(صلي رسولهعن-سبحانه-االله وتوليّ. وامرأته

. والقطع والبوار الهلاك والتباب.."وتَب لَهبٍ أَبيِ يدا

"تدعاء الأولى"وتَب ."تَبقصـيرة آيـة ففـي. الدعاء هذا لوقوع تقرير الثانية"و 

 فأمـا! السـتار ويسدل المعركة وتنتهي وتتحقق، الدعوةرتصد السورة مطلعفي واحدة

ج1412 قطب إبـراهيم،(سيد.كان لما ووصف تقرير فهو المطلع آية يتلو الذي :6ق،

4000(

(رضوان االله عليه) في تفسيره الميـزان: إنّ القصـد وحسبما قال العلّامة الطباطبايي

ك ل خيـر، والمعـاني متقاربـة، فيـد من التباب يمكن أن يكون الخيبة، وقيل الخلو من

ُّ أعمالـه الإنسان هي عضوه الذي يتوصل به إلي تحصيل مقاصده وينسب إليـه جـل

ج1402(وتباب يديه خسرانهما فيما تكتسبانه من عمل.  )20:384ق،

_أي: حكـم الزمـان_بطلان حكمه"تبت يدا هذا الزمان وتب"إذن، فيراد من
لصالح الغرب، الذي يسبب تخلُّف الشرقيين وضياع علومهم وخمود المنفَّذ علي الشرق

 أعلامهم.

إنّ الرّافعي لم يتّخذ موقف التفاؤل في معظـم أشـعاره إذ يطّـرد التأمـل المتشـائم

الحزين عنده تجاه الدهر والحياة والإنسان والمجتمع البشري، بحيث يقول فـي تبـدل 

 الأيام في نظرته التشاؤمية:
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ــ ــامروي ــا الأي ــفرٌدا إنمّ س

تفَـَرّي كأناّ في الجحيم فمن

ما استَطاعوا أري قوما أعدوا

يغـرُر ن أحـد ودادكفلا مـ

رموا شبكاتهم في كـلِّ مـاء
ج

ــد ــدإذا وف ــوليّ جــاء وف تَ

منــه ــدلَ َتب ــد جلِ ــد لــه جلِ

أعـدوا مـا لدهرِهم، وقومـا

فـي النـّاس ود د فليس لواحـ

دوا لَجـ فلو راموا السـماء إذا
ج

)93م: 2004(الرافعي،

ولكنّ ما يهمنا في هذا البحث هو شرح الأبيات المتĤلفة مع القرآن الكريم وتحليل

ما فيها من أنواع التناص القرآني. ومما هو واضح في هذه الأبيات أنّ الشـاعر تعـانق 

يام واختلاف الأنام بالجحيم، حيث يتبدل الآيات القرآن الكريم حينما يشبه تمضية الأ

: الجلود التي تنضج لشدة حرارة النار كي يذوقَ العذاب أكثر، كما جاء في قوله تعالي

دلنْاهمجلوُدهم نَضجتكلَُّما ناراً نُصليهِمسوف بĤِياتناكفََروُا الَّذينَ إِنَّ﴿ جلـُوداًبـ

)56(النساء:﴾حكيماًعزيِزاً كانَ اللَّه إِنَّعذابالْ ليذُوقوُا غَيرَها

 ينصـرفولا الخيـال،له يشخص. متكرر شاخص مشهد. ينتهي لايكاد مشهد إنه

 بلفظرهويكرّ المشهد ذلك يرسم والسياق! قاهرة آسرة جاذبية وللهول. الهول إنه! عنه

"جلـودهم نضجت كلما".. جملة بشطر مفزعاً عنيفاً كذلك ويرسمه.."كلما".. واحد
قطـب إبـراهيم،(سيد"بدلْناهم..." الجملة.. بتكملة للمألوف خارقاً عجيباً ويرسمه..

ج1412 )2:683ق،

ستخدم عبارة تبديل الجلود ليدلّ علي ديمومة الأمر مستدعيا كلام االله الذي يـوحياو

يبة من جهة أخري لأنها تشير ويوحي الخ_كما أشرنا في الفقرة السابقة_الهول من جهة 

 إلي أنّ هذا الأمر الواقع الفظيع لن يتغير.

في البيت الثالـث يلمـح إلـي الآيـة الشـريفة علـي"أعدوا ما استطاعوا"وجملة

بـِه﴿مستوي البنية اللفظية:  ترُْهبونَ قوُةٍ ومن رباط الْخَيلِ من ما استَطعَتُم أعدواْ لَهم

دع... كُمودعو ّالله شير إلي ما أمـر بـه_هنا_) فتغدو بذلك60:(الأنفال﴾ورمزا لي
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 االلهُ المؤمنين لمواجهة الكفار والتأهب لقتالهم.

وإذا انتقلنا إلي ما قاله الرّافعي في الحب ومدح الحبيب نلاحظ أنه ليس بعيدا عما

 عزيز، حيث يقول:كُتب في التنزيل ال
ــوا ــا ق مْي ــنِ ــاًم الغُص نثني

(الطَّرْ و بوش) منحـرف أنت

ــومٍ قَ ــي ــالقَ ف ــاتّقِ الخ فَ

ــ سثــالَ الحم و الظَّــرْو فنِ

3قِ في النِّصـف كهِلالِ الأُفْ

ــرْف ح ــي عل ــدوا االلهَ بع

)139م: 2004(الرافعي،

علي طـرف يعبدونه«يخاطب الشاعر حبيبه مثنياً عليه داعيا أن يتقّي االله في قومٍ:

لا في وسطه. و ) ويتناص البييت الأخير مع الآيـة 141م: 1996(النسفي،»من الدين

بهِ وإنِْ أَصابتهْ﴿الكريمة:  يعبد اللَّه عليَ حرفْ فَإنِْ أَصابه خَيرٌ اطمْأنََّ من ومنَ النَّاسِ

وجههِ خَسرَ الدنْيا هو الْخُسرَانُ المْبِـينُ فتْنَةٌ انقَلَب علىَ كرةََ ذَلخĤْال11(الحـج:﴾و(

والتصوير القرآني في عبادة االله علي حرف هو عبادة غير متمكنة غير متثبتـة، عبـادة

 تتأرجح بين الاطمئنان باالله عند نزول الخيرات والإعراض عنه عند حلول الخطوب. 

 حـق لايصـلح إلا للتجـارة، فالعقيـدة عبادة مبنية علي حساب الربح والخسارة وهذا

.يتلقـي بمـا ينفعـلأنإلا يملكلا الذي والهدي للنور المتلقي القلب بانفعال لذاته، يعتنق

)4:2412جق، 1412(سيد قطب إبراهيم،

فالشاعر عمد إلي المعني ذاته ولكنه لم ينقل الآية الكريمة نقلا حرفيـا بـل لجـأ إلـي

يسمي بالتناص التحـويلي، لأن الشـاعر يحـول الـنص الحذف والإشارة إليها وهذ ا هو ما

فهـذه_كما أسلفنا القول في هذا النوع من التنـاص فـي المقدمـة_المقتبس منه ويغيره

أشُيرَ إليها آنفا تراكمت فيه الإضاءات القرآنية التي هـي  المقطوعة وغيرها من الأبيات التي

 الي وتأثير البيئة التي نشأ فيها. ومثلها قوله:نتيجة تواصل الشاعر مع كلام االله تع
ــه غمــي ر ــاتنَ الصــب عل ــا ف ي

طَــورا نــوي و هجــرٌ بنِــا طَــورا

ــقُ مختـــارا لا يعشـ والمـــرء

ــذا ــوارا"أ هكـ ــقُ أطـ ؟"نُخلـَ
ج

)131م: 2004(الرافعي،
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ا نكاد لانغلو إذ قُلنا إن شاعرنا لايزال يتعايش مع الآيات الكريمة ويتقـاطع معهـ

ليأخذ معاني ودلالات مختلفة لما يناسب حالته الشعورية والشعرية، فإذا أمعنـا نظـرا

في أشعاره حكمية كانت أو وصفية أو غزلية أو مدحية وغيرها من الأغراض الشعرية، 

نري أنّ الاستعانة بالقرآن الكريم والاستضاءة بĤياته الشريفة بارزةٌ في كلّ منهما لإفادة 

كما تتضح في الشطر الثاني من البيـت الأخيـر مـن هـذه المقطوعـة المعني المقصود.

خلَقَكُم أطـوارا﴿الغزلية. إذ يومض الشاعر إلي الشريفة:  عن14(نوح:﴾وقَد ) تعبييرا

شدة لوعة حبه إلي الحبيب مبينا أن الهجران الواقع بينهما يكاد لاينتهي. إذ تتبين فـي 

ه قد تَحققّ في أطوار، غير أن هـذا الحـب ومـا هذه الآية أن خَلق الإنسان واستكمال

 حصل بين المتحابين من الهجر والنّوي لايستكمل ولاينتهي إلي الوصال.
لَيس في الحب أن تَشاء ولا في

إنَّه في الرقابِ مسـكنَةَُ الـدهرِ

ترُيـدا ب والقَضـاء أن قَدرِ الحـ

ــودا ــوانُ اليه ــوق اله طَ ــا كم

)137م: 2004(الرافعي،

االله_بنـي إسـرائيل_يشير بتلك الأبيات إلي قوم اليهود ومخاصـمتهم رسـولَ

(ع). إذ يقول سيد قطب:   مـن إسـرائيل تـاريخ شـهدهما أمة تاريخ يشهد لمموسي

ج1412(.للهـداة وتنكّـر واعتداء وجحود قسوة أن1:75ق، ) حتـي أراد االله تعـالي

كـَانوُاْ﴿وان: يضرب عليهم المسكنة والذلّ واله مبـِأنََّه كَذل علَيهِم المْسكنَةَُ تضرُِبو

يعتـَدونَ  وكـَانوُاْ وا بمِا عصـ كَذل بغَِيرِ حقٍّ اءقتْلُوُنَ الأنَبِييو ّالله اتيĤِكفُْروُنَ بآل﴾ي)

وا﴿) كما في قوله تعالي: 112عمران: علَيهِم الذِّلَّةُ تضرُِببغَِضـَبٍ و Ĥؤُواْ لمْسكنَةَُ وبـ

نَ اللَّه61(البقرة:﴾م(

 مـن تُصدر فعلة أشنع وهي-أنبيائهممن عدداً بالمناشير ونشروا وذَبحوا قَتلوا فقد

 وعصوا الاعتداء، أشنع واعتدوا الكفر، أشنع كفروا وقد-المخلصين الحق دعاةمع أمة

!أفاعيـل مثلها ليست أفاعيل الميادين هذهنم ميدانكلفي لهم وكان. المعصية أبشع

)75(السابق:

وأما الحب فيراه الشاعر مفروضا علي المحبين ويعده مسكنة الدهر فـي الرقّـاب،
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 فيشبهه بالذّل المضروب علي اليهود.
للوشـــاة عبـــدا تكَـُــن لا و

و اصبِر علي اللَّغوِ صبرَ قومٍ

ــيس بــينَ الوشــاة حــرُّ فل

ك ــرُّوا ــروّام م ــداةََ ــا غ رام

)151م: 2004(الرافعي،

يدعو المحب من المحبوب ألّا يكترث بالوشاة الذين لايري بينهم من الأحرار، كما

يطلب منه الصبر علي ما يسمعه من وشايات واهية كاذبة تجري علي ألسن النمّـامين 

 وأن يمرّ عليهم مرور الكرام ولايشتغل نفسه بها. 

ف ي البيت الثاني اقتباس قرآني شـبه حرفـي، لقولـه تعـالي، فـي فمن الملاحظ أن

ا﴿وصف عباده الرحّمن: كرَامـ رُّوا مـ بـِاللَّغوِْ رُّوا مـ و إِذَا ونَ الزُّوردشْهلاَ ي ﴾والَّذينَ
)72(الفرقان:

 إنمـاعهبسـما يلوثونهـاولا بـه، أنفسهم لايشغلون"كراماً مرُّوا بِاللَّغوِْ مرُّوا وإِذا"

والهـذر. اللغوعن يشغلهما فللمؤمن! فيه المشاركة بله ورؤيته ملابستهعن يكرمونها

ج1412(سيد قطب إبراهيم،  )1:75ق،

) ق) إن المـرور بالشـيء يتجنّـب عـن الوقـوف عليـه 1418كما يقول البيضاوي

) )131والخوض فيه، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب.
سـحر العيـون مـا تـريباالله يـا

ــةً جنـّ ــا ــو فينـ ــاً هـ ذات محيـ

ــذي ــا كالَّ حجبوه ــذْ م ــيرنَي ص
جج

قلبي غـدا مـن عينهـا مسـحورا

خلُقـَت فيهـا العيـونُ حـورا 4قد

ـدحورا مـ جنَّتــه ـن مـ ِ5أخُـْـرج

ج

)171م: 2004(الرافعي،

تعالي مخاطبا فيهـا من قوله_علي البنية اللفظية_في البيت الأخير اقتباس خفيف

قاَلَ اخـْرُج﴿الإبليس الذي لم يسجد علي الإنسان بعد أن سجد عليه الملائكةُ بأجمعهم: 

جهنَّم منكُم أَجمعينَ تبَعِك منهْم لأَملأنَّ لَّمن )18(الأعراف:﴾منهْا مذْؤُوما مدحورا
ــا ــب أمان ــا الح حبيبـالأيه م أعد أهوي
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ــا (يوم ــدانِ يجعلُ الولِْدانِ شيبا)إن للولِ

)189م: 2004(الرافعي،

يخاطب الحب داعيا أن يدعه ويقول إنه لم يعد إنّ الشاعر يقول علي لسان إنسان

يهوي حبيبا قطّ، مشيرا إلي يوم يقوم فيه الحساب ويشيب فيه اللولـدان مـذكّرا قولـه 

إِن﴿تعالي:  تتََّقوُنَ فافكََييبانَ شلُ الوْلِْدعجي يوما كـَانَ﴿﴾كفََرْتُم بـِه رٌ منفَطـ السماء

مفعْولاً هدعل:﴾وفزِعـا إذ يرسـم قولٌ يبرز فيـه الهـول وإنه)17،18(المزمم يومـا

 مشـاهد فـي_انشـقاق السـماء_الصامتة والطبيعة_إشابة اللوِلدان_الحية للإنسانية

 كـانَ﴿ تأكيـدا: يؤكـدها ثـم واقعة! كأنها المخاطبينحس إلى القرآني السياق ينقلها

هدعولاً وْفعما فعل شاءما وهو. فيه خلفلا واقعا﴾م ! كان أرادو

 لتتذكّر قلوبهم يلمس النفسفي يتمثل كما الكونفي يتمثل الذي الهول هذا وأمام

ج1412اهيم،(سيد قطب إبر.االله السلامة، وهو طريق طريق وتختار )6:3748ق،

أن الشاعر يقارن بين الحب ويـوم القيامـة مشـبها_إن صح التعبير_فمن الطريف

الأول بالثاني؛ إذ يري الحب ذا تأثير مهلك يشيب المحب ويضيق قلبه شـيئا فشـيئا، 

 ـ ر كما هو واقع علي الإنسان من الإشابة المنبعثة عن الهول في يوم الحساب. فهـو يعب

مومضا إلي آية تأخذنا إلي واحة الهدي ومحراب التوحد والإيمان بالبعث! يا عن هذا

 لها من روعة وتأثير...!
لمن أجثُ خُضوعاً واحتراما

ألا تــري الجنّــةَ فيمــا رووا
جج

ن أمّهـا مـ اءك في حـوأم

من تحت أقـدامها مطلوبةً

)261م: 2004(الرافعي،

ع أمك دائما بخشوع وتكريم؛ فقد أوصانا االلهُ بذلك في غير آية من آيـات أي أط

القران الكريم. وأساس ذلك، الإحسان إليهـا والخضـوع لهـا والتكـرّم عليهـا. ومـن

ك أَلاَّ﴿الملاحظ أن في هذين البيتين تناص إيحـائي بالآيـة الكريمـة:  وقَضـَي ربـ

دالْباِلوو اهِإي إحِساناًتعَبدواْ إِلاَّ رب﴿﴾ينِ منَ الرَّحمةِ وقـُل جناَح الذُّلِّ واخفْض لَهما

غيرا  صـ كمَا ربياني و25و24(إسـراء:﴾ارحمهما  والصـور النديـة، العبـارات بهـذه)
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 يجـيء وهنا.الأبناء قلوبفي والرَّحمة البِرّ وجدانَ الكريم القرآن يستجيش الموحية،

 بعـد المؤكـد، الأمر معنى يحملااللهمن قضاء صورةفي الوالدين إلى بالإحسان الأمر

ج1412(سيد قطب إبراهيم،.االله بعبادة المؤكَّد الأمر )3:2221ق،

(ص) في تكريم الأم وتذكير مكانتهـا ويؤكّد الشاعر كلامه بما قاله سيد المرسلين

في_، لأن تأشير دخول الجنة»تالجنّة تَحت أقدام الأمها«وعلو شأنها وهو:  كما جاء

بعد الإيمان باالله وتعبده هو رضـا الوالـدين وهـذا لايتحقّـق إلا بعـد_التنزيل العزيز

 الإحسان بهما.
أري الإنسانَ يطغيَ حـينَ يغنـي

قَــديم خلَــقٍ مــن ظُــنّ النــاسي

كما تعمي البهـائم حـين ترعـي

من نُضارِ» جيوبك«متي كانت

عود!ِوما أدن ن الصـ مـ ي الهبوطَ

ــد جدي ــن م ــاهم ــبه أت حسو ي

ود عـ 6عن الشوك الكثير لأجل

7فقد صارت جنوبك من حديـد

)233م: 2004(الرافعي،
لايفوتنا إذ قُلنا إن الإنسان الغني إذا كان بعيدا عن الإنسانية والمـروءة وتَعبـد االله

الحدود والقيود التي حددها االله تعالي؛ فهو سبحانه تتهيأ الأرضية لطغيانه وخروجه عن

(أي:  بذلك يخرج عن إنسانيته ويدخل عالم البهائم. كمـا أن الرافعـي يـري النُضـار

المال) سببا لقساوة القلوب وهو معترف بأن الهبوط ليس بعيدا عن الصعود بـل الفـرق 

من باقي أبناء البشر، فينبهه بينهما قيد أنملةٍ وكذلك شأن الغني الذي يري نفسه متميزا 

بأنّ هذا الغناء المنجرّ إلي الطغيان لايصونه عما يعرضَ له، لأنّ الطغيان علـي الحـدود 

 نفسه دليل علي الهلاك والتباب._وما يأتي في إثره من المفاسد_الإلهية 

لي: إن الشاعر في رأيه هذا قد عانق الآيات القرآنية المشرقة، حيث يقول االله تعـا

رآه استغَنْيَ﴿ )7و6(علق:﴾كلََّا إِنَّ الْإنِسانَ لَيطغْيَ أَن

 الإنسان ولكن. وعلمه وأكرمه خلقه الذيهو أنه كما.االلههو فأغناه أعطاه الذي إن

ولا فيسـتغني يعطـي حـين يشـكرلا-إيمانه يعصمهمنإلا يستثنىلا-عمومه في

 ثـم .. علمـه وأعطـاه خلقـه أعطاه الذي لمصدرا وهو أغنته، التي النعمة مصدر يعرف
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 ثـم يعـرفأن ينبغي كان حيثمن ويتكبر، ويبغي ويفجر، يطغىهوثم.. رزقه أعطاه

.يشكر

 التعقيـب يجيء الغنى، وأبطره نشأته نسي الذي الطاغي الإنسان صورة تبرز وحين

»الرُّجعي ربك إِلىإنَِّ«: الملفوف بالتهديد

ج1412(سيد قطب إبراهيم،؟ واستغنى طغىيالذ هذا يذهب فأين )6:3942ق،
ب تعَـ ه رأيت ذا الكوَنِ كلَّـ

لبَثِـُوا والناّس كالنائمينَ ما

مبـدعها العمـاد ذات عأبد
ج

مدو الع انِ فيه الوجود8سي

ــم حل ــلُّ مــا يشــهدونه فكُ

مــا إر ــت بِأهله ــأينَ راح ف

)196م: 2004(الرافعي،

الكون هو التحويل والتبديل وحياة الدنيا كحلم لايستغرق إلا قليلا، فهي تمـرُّ سنّةُ

كلمَح البصر، بحيث لاتبقي الأمور علي حالها، فـلا يلبـث حتـي يـذهب ريـح الأمـم 

وشوكتها ويحلّ محلَّها أناس آخَرون. وقد استفاد الشاعرُ قولهَ من قول الحـق تبـارك 

و فتـَرَألَـَم﴿السابعة، من سورة الفجر: وتعالي في الآيتين السادسة لَ كَيـ كفعَـ  ربـ

بعِاد﴾﴿مإِر ذَات ادمْالع.﴾
 التاريخ عرفهم الذين الجبارين أقوى مصارع القصار الآيات هذهفياالله جمع وقد

. الباديـةأو العاربة العربمن إنّها: وقيل. الأولى عاد وهي"إرم عاد" مصرع:..القديم
 حضـرموت بـين الجزيـرة جنـوبي فـي. الرمال كثبان وهي بالأحقاف مسكنهم وكان

 والبطش، بالقوة القرآنفي وصفوا وقد. عماد على تقوم خيام ذوي بدوا وكانوا. واليمن
ي﴿: وأميزها وقتهافي قبيلة أقوىهي عاد قبيلة كانت فقد يمثلُْهـا يخلْـَقْلـَم الَّتـ فـ

ينَ﴿ هم: هؤلاء.الأوانلكذ في)7(الفجر:﴾البِْلادا الَّذَيطغَوف،ا فَأَكثَْروُا البِْلاد  فيهـ

ويفسـد الطاغيـة، يفسـد فالطغيان. الفسادإلا الطغيان وراء وليس)7(الفجر:﴾الفَْساد 
 جوانـب كـل فـي والارتباطـات العلاقـات يفسد كما. سواء الطغيان عليهم يقع الذين
 تستقيملا آخرخط إلى الباني، المعمر النظيف، السليم خطهاعن الحياة ويحول. الحياة

ج1412(سيد قطب إبراهيم،...بحال الأرضفي الإنسان خلافة معه )6:3904ق،
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يواصل الشاعر في محاورة النص القراني عن طريق البنية الدلاليـة، حيـث يمـدح

 راء، بقوله:أحمد منشاوي باشا الذي وقف عقارا لصالح لجنة إغاثة المساكين والفق
(يا أحمداً) أقرَضت ربك والسراةُ

حفـــرَةٌ والــدهرُ أطمـــاع وفيـــه

منـزِلاً كـُلّ الضـمائرِ ن مـ وبنيت
ج

9يــئنُّ تَحــت ربــاهم المســكينُ

ــونُ) (والملي ــف ــا الأل ــيانِ فيه س

بقي الوري، مسكوُن هو منك ما
جج

)290م:2004(الرافعي،

الآخرين ويأخذ بيد المعوزين والبؤساء، مثَلهُ كمن يبنـي ويقول إنّ من يحسن إلي

بيتا قويما يصونه عما يصيبه من النكبات الدنيوية والأخرويـة، وهـو بعملـه هـذا قـد 

 أقرض االله قرضا حسنا يحفظ عنده تعالي، فأجره عليه سبحانه وهو أجر غير ممنون.

ذه الأبيات التي اسـتقاها مـن فنري الرافعي يثني علي صديقه الخير عاطر الثناء به

تقُـَدموا﴿الآية الشريفة:  ا ناً ومـ قَرْضاً حسـ أَقْرِضوُا اللَّهو وأَقيموا الصلاَةَ وآتوُا الزَّكاَةَ

أجَرًا واستغَفْرُوا اللَّه إِنَّ اللَّ ظَمأَعو هو خَيرًا اللَّه ندع وهتَجِد منْ خَيرٍ غفَـُور لأنَفُسكُم ه

يمح20(المزمل:﴾ر(

 ثانيا: التناص مع القصص القرآنية في شعر مصطفي صادق الرافعي

يعرّف الإنسـان طبيعي أن التدقيق في تاريخ حياة الأنبياء المرسلين والأولياء المنتجبين

أ  خـري بفضائلهم السامية، ويعلمه كيف يعيش فاضلا، ويؤثّر في شخصيته ويكملها. بعبـارة

أي: الطريقـة المعتمـدة علـي_الحياة تنشئ التاريخ ولكنّ هذه الطريقة في درس الأنبياء«

)5(الرافعي، لاتا:»تجعل التاريخ ينشئ هو علم الحياة._قراءة تاريخ حياتهم والتأمل فيها

إنّ القصص القرآنية رافد من روافد الإبداع لمـا فيـه مـن متعـة وإفـادة، وإغنـاء

وما له من دلالة عميقة وخاصة حيتما تُصبح هذه القصـص القرآنيـة قناعـا، بالإشارة، 

ومعادلا موضوعيا للشعر إذ يكشف اسـتدعاء هـذه القصـص ألوانـا مـن الانفعـالات 

الجمالية والنفسية ويضع ثقافة الشاعر علي المحك، إذ تتوارد الصور المخزونـة علـي 

المقدسة بتقنيات مختلفة فيهـا لـونٌ الذهن وتتوزع في النص حيث تتعانق الشخصيات
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(العشري زايد، )27م: 1997من الموضوعية حينا والدرامية أخري.

كمـا رأينـا فـي_ومن مميزات كيفية استضاءة الرّافعي بالآيات القرانيـة الكريمـة

أنها لاتقتصر علي غرض شعري خاص بـل التفاعـل مـع_الأبيات التي تقدم شرحها

بارز في قسط وافر من أشعاره في أي غرض كان، بحيث يتّضح لنـا النصوص القرآنية

وهي رمز للحب_في البيتين التاليين أنّ الشاعر قد تمسك بها لتقرير الخمرة وأسمائها 

 في ذهن القارئ._الإلهي

أي:_فحسب بل يستدعي كلام االله تعالي_أي: الخمرة_فهو لايكتفي بذكر خصائصها

(رضي االله ويسعي بذلك إلي تحقيق هدفه في الوصول إلي الحب الإلهـي_ عنه)قصة آدم

 لينال التوبة والغفران، إذ يقول:
ــةٍ ــةٍ أم دمعـ لوَعـ ومدامـــةٍ أم

مدĤــنَّ بــ هعلم ــص أســماء خص

(أعين بيضاء) جرتَ من 10حمرا

ن الأسـماء مـ علمـاً يا ليت لي

)274م: 2004(الرافعي،

 ذا البيت يجده يتقاطع مع آي القرآن في قوله تعالي:فالمتأمل له

يفْسدمنْ فيها أَتَجعلُقاَلوُاخلَيفةًَ الْأَرضِفيجاعلٌإنِِّيللمْلاَئكةَِ ربكقاَلَوإِذْ﴿

ونَلاَما أَعلَمإنِِّيقاَلَلكَونُقَدس بِحمدك نُسبحونَحنُ الدماءويسفك فيها ﴾تعَلمَـ
إِن﴿ ؤُلاء هـ ماء أنَبئِـُوني بِأسَـ فقَاَلَ عليَ المْلاَئكةَِ مرَضَهع ا ثُمكلَُّه وعلَّم آدم الأسَماء

صادقينَ قاَلوُا﴿﴾كنُتُمَانكحبلاَسلْماإلَِّالنَاَعتنَاَملَّمعإنَِّكأنَْتيم يم العْلـ ﴾الْحكـ
)32و31و30(البقرة:

(عليه السلام) وعجزِ الملائكة من الإنباء بالأسماء حيث أشار بقصة استخلاف آدم

التي علمّها االله تعالي. فيقول الرافعي إنّ هذه الأسماء المستودعة في ضمير الآدم هـي 

 سماء...!أسماء هذه الخمرة. فجعله االله خليفة في الأرض لأنه كان عارفا بهذه الأ

ومن أمثال هذا النوع من التناص فيما قاله الرّافعـي يسـتأذن علـي مفتـي الـديار

 المصرية لقومٍ ذهبوا إليه في قضاء حاجة:
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ــةٍ ذَوو حاجـ ــالي ــك العـ ببِابـِ

ــذي ــلُ الّ ــوم مث ــلَّ الق َلع ــأذُن ف

جدا سـ : ادخلُـوا لا التقَي، قلت لو

دي قادته تلـك النـار نَحـو الهـ

)330م:2004افعي،(الر

(عليه السلام) بعد أن تزوج من بِنت نبي االله شعيب قد استدعي الشاعر قصة موسي

(عليه السلام) بأرض مدين، وكان وزوجته في طريق العودة إلي البلد الذي نشـأ فيـه 

و رأَي﴿ليلا شمل فيه الظلام علي كلّ حدب وصوب. ثم ضلّ طريقهَ في الصـحراء إِذْ

فقَاَ ارِناَرا علـَي النَّـ أجَـِد َأو بقِـَبسٍ ا منْهـ لَّعلِّي آتيكُم ناَرا تإنِِّي آنَس لَ لأَهله امكثُوُا

)10(طه:﴾هدي

فرأي النّار واستبشر ليذهب ويأخذ منها قَبسا يستدفئ به أهله ويهتدي علي ضوئها

كفاَخلَْع ربكأنَاَيإنِِّ﴿إلي الطريق، فيكاد يصل إليها حتي سمع صوتا يناديه:  نعَلَيـ

إنَِّكادْسِباِلوقَدْي المُهـه برسـالته. فقـد12(طه:﴾طوفقال له االله تعالي ما قال ونب (

(عليه السلام) وكيف تلقيّ كلمات من ربه وتعرفّ علـي رسـالته  استدعي قصة موسي

بهه بطريق الهداية التي أراد واهتدي إلي الطريق، ليتلطّف علي المفتي من جهة لأنه يش

لعلّ القوم مثل الذي قادته تلك النار«االلهُ أن يهتدي به القوم إذ يقول في البيت الأخير: 

ويحثهّ علي أن يأذن لهم في الدخول من جهة أخري. التقـاطع مـع هـذه» نحو الهدي

ت، لهو تقاطع مع ما خصـه االله سـبحانه وتعـالي مـن درجـا_أي: موسي_الشخصية 

(ع) الذي قادته النار نحو الهدي، فهـو بـذلك  والشاعر عندما يشبه هذا القوم بموسي

 يؤكّد علي أنهم لعليَ حقّ فيما يريدون تحققّه من المفتي.
ــأبي فتَـَـ ُمتهــم ضـَـ ــلٍ خلَيــ و

(الخليل) في القلب شبت قال نار
ج

ريم 11وانثني نـافرا كظبـيِ الصـ

) أقبِل فتلـك نـار الكلـيم)قلُت
ج

)145م: 2004(الرافعي،

يجد المتأمل لهذين البيتين أن الشاعر يسـتدعي ألقـاب شخصـيتين مـن الأنبيـاء

(عليـه  (عليه السلام) الملقَّب بخليل االله، وسيدنا موسـي المرسلين هما: سيدنا إبراهيم

 السلام) الذي لقّب بكليم االله.
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تتبادر إلـي ذهنـه بـادئ"الخليل نار"ومن جهة أخري حينما يري القارئ عبارة

ا (عليه سلام) الذي أراد الملك نمرود إحراقهَ بنارٍ مشتعلة أوقدهالالرأي قصة إبراهيم

لإيقاعه فيها وإهلاكه. ولكن الملك لم يبلغ مراده بعد أن أراد االله تعالي إنقـاذ خليلـه 

(ع) ولو بِخَدشٍ بسيط. إبراهيم(ع) من الموت، فأمر النّار بأن يبرد كي لايصاب الخليلُ

)69(الأنبياء:﴾إِبرَاهيمعليَوسلاَما برْداكوُنيناَرياقلُنْاَ﴿إذ قال تعالي:

(الخليل) الذي هو الخلّ والصاحب، بإبراهيم النبـي والملاحظ أن الشاعر قد وري

(الكليم) الذي هو الجريح، بالكليم الذي هو النبي  موسـي كلـيم االله، خليل االله، ووري

 عليهما أتم الصلاة والتسليم.

فاستحضار هذه الألقاب لهو تقاطع مـع هـاتين الشخصـيتين مـن حيـث الصـفات

 واستدعاء لكل الخصال التي يتميزان بها.

ونلتقي مع الشاعر في قصة أخري من قصص القرآن الكـريم وهـي قصـة سـيدنا

(عليه السلام) وصبره الجميل علي ما أصاب ه من نوائب شتيّ. فهـو يشـبه نفسـه أيوب

ومايطوقه في سبيل الحب من تباريح وآلام نفسية بأيوب(ع) الممتحن الذي اختبره االله

ب وأمراض قاسية عليه. إذ يقول:بنزول مصائ
من هواك فأينَ الصـبرُ وبــوبأنا أي ــن أي ــوم ع مــرو اله 12يس

)149م: 2004(الرافعي،

(_بأيوب وتشبه الشاعر تصور مبالغ فيه، مهما_م)2004كما يقول ياسين الأيوبي

كان عذاب الشاعر ومعاناته: إن هي إلّا ذاتية، بينما معاناة أيـوب خـارج عـن نطـاق 

) . )149ص البشر...
سحرُ عينيـك سـالَ فـي تشـبيبي

ــري ــوبِ كبش ــي القلُُ ــي إل وتمَشَّ

13فانتَشيَ منه عطْف كُلِّ أديبِ

ــوبِ ــي يعق ــت إل ــف إذا مشَ يوس

)148م: 2004(الرافعي،

(عليه السلام) ومـا وقـع بينـه وبـين أبيـه تُوقظ في الأذهان قصةَ يوسف الصديق

(عليه السلام) من الهجران والفراق وهو تناص إيحائي، إذ الشاعر لـم يعطينـا يعقوب
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إليها عابرة. كما أنـه لاتتّسـع القصة أو ما يريد الذهاب إليه مباشرةً، بل يكتفي بإشارة

هذه العجالة السريعة أن نقوم فيها بشرح هذه القصص القرآنيـة ومـا جـري فيهـا مـن 

 الأحداث بتفاصيلها: 

يوسف(ع) الذي أراد إخوتهُ يوما إعدامه بإيقاعه في الجب... فأخفق االله ما خططّوا

ع (ع) لـي سـرير ملْـك مصـر له من مكايد... حتي أراد هو تعالي أن يستولي يوسف

ويأخذ أمورها بيده... وما جري في هذا الفاصل من أحداث، إلـي أن اضـطُرّ إخوانُـه 

علي النُزوح من أرض شام إلي البلد المجاور مصر كي يستعينوا بعزيزها ويطلبوا مـن 

علي أنهّ أخوهم... وبعد أن استفسر عن أبيه_أي: يوسف(ع)_نواله... فأطلعهم العزيز 

بأن حالته الصحية تدهورت وابيضّت عيناه من شدة البكاء عليه... فقال لهـم: فأخبروه 

ينَ﴿ أجَمعـ كُملبـِأَه وأْتـُوني يرًا وجه أَبيِ يأتْ بصـ علىَ ذَا فَألَقْوُهي هيصَبقِم ﴾اذْهبواْ
فاَرتَد بصي﴿ ِههجو عليَ ألَقْاَه جاء البْشيرُ منَ اللهّفلَمَا أَن لَمإنِِّي أَع لَّكُم أَلَم أَقُل قاَلَ رًا

تعَلمَونَ لاَ )96و93(يوسف:﴾ما

وبناء علي هذا فالشاعر يتّخذ قميص يوسف مثَلهَ الأعلي في الحـب والمحبـة، إذ

 و مشيئته_يري أنه يشفي عيون المحب فيشبه ما أصابه من سحر عينيَ_ بإرادة االله

و ما اعتراه من تأثيره المرتقب، بالبشري التي حملها إخوة يوسف إلـي أبـيهم. حبيبته

وهي كناية عن القميص الذي احتفظ به يوسف منذ خروجه مـع إخوتـه ورميِـه فـي 

.بالج 

 النتيجة

إن القرآن الكريم بفضل فصاحته وسمو معانيه الربانية خيرُ مورد ينهل منه الأدبـاء

م. وما تبين لنا في هذه المقالة لم يكن إلا امتدادا لهذا المجري. والعلماء العرب وغيره

إذ تمسك الرّافعي بالقرآن الكريم في معظم أشعاره لتقرير المعني المقصود فـي ذهـن

المتلقيّ. بحيث ليس التناص القرآني في شعره موقوفا علي غرض ما بل يشمل كثيـرا 

 من الأغراض الشعرية في ديوانه.
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أ ن يعرب عن تشاؤمه من الواقع الاجتماعي يتداعي آيـةً تثيـر الأذهـان، فإذا أراد

وتوقظ النفوس. وفي وصف الحب ومدح الحبيب يستدعي آية تناسب مقتضي الحال،

وهكذا الأمر في سائر أغراضه الشعرية برمتها؛ فهو بذلك يـزود الـنص بتـأثير أكثـر 

في وأعمق في القارئ ويدنيه من الهدف المنشود. ومن حيث التناص مع القرآن الكريم

شعره، يختلف الأبيات المتناصة بعضها عن آخر، إذ نري فـي موقـف أن الشـاعر قـد 

استدعي آية أو ألمح إليها دون أن يغير معناها، وفي موقف آخر يحول معني الآية إلي 

ب ."التناص التحويلي"المعني الذي يقتضيه الشعر وهو ما يسمي
خدام الشاعر الآيات القرآنية في غير معناها المراد في المقطوعة الأدبية، بيد أن است

يتداعي ما تدلّ عليه الآيات في المصحف الشريف ويعلي مستوي الـنص الأدبـي؛ إذ 

يعبر عنه بلغة مشرقة فيه روعة في اللفظ والمعني. وهذا التنسيق والانسجام والـتلاحم 

كمـا لاحظنـاه فـي شـعر_ي وبين دلالة الآيـات بين المعني المقصود من النص الأدب

 شف عن قوة الشاعر التعبييرية.يك_الرّافعي

 تلاحظ

 الـذي الموضـع: والثغـر والرجال، بالخيل الثغرسد: والسداد الحرب،: الكريهة-1

 لسداد الحاجة وقتفي الفتيان أكمل وأنا أضاعوني:أي والاستفهام العدو، منه يخشى

.الثغر

وما وجد فيها من الحـالان«يستخدم لوصف الحنين إلي الماضي. هو مصطلح-2

اللّذة والألم؛ كالذكريات للعهود الحميدة المنصرمة التي توجد النفـوس تلتـذّ بتخيلهـا 

يطلَـق علـي21م: 1981(القرطاجنيّ،» وذكرها وتتألّم من تقضّيها وانصرامها... ) كما

وهو أن يشـعر الإنسـان أنـه«الاغتراب. الاغتراب النفسي الذي يعد من أقسي أنواع

مغترب عن جنسه متميز بأسلوبه وسلوكه ونمط تفكيره ممـن يجمعهـم وإيـاه أنمـاط 

)89ق: 1433(ممتحن وشمس آبادي،» مشتركة من السلوك الاجتماعي...

3-للرأس يصنع من نسيج صفيق من صوف أو نحوه، وقد تُلَـف الطربوش: غطاء

(ال )553م: 2004معجم الوسيط، عليه العمامة.
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وجه.-4  محيا:

 مدحور: مهزوم.-5
يريد أن في احتقار الفقراء ضررا علي الغني. فهم كمثل الشوك وهو كالبهيمـة،-6

عودها الذي تمضغهُ، فإذا لم تحذره تسلم منه.  تطلب من بين لك الشوك الكثير،
ج"بالجيوب"كنيّ-7 (ج: نْـب، وهـو الجانـب) عن خـزائن المـال، وبـالحنوب

و  المواقع.. والنُضار: البريق الذي يتلألأ من المعدن الذهبي الأصفر. والحديد: رمز القوة

 البأس.
 يذكّرنا ببيت أبي العلاء المعريّ في داليته المعروفة:-8

و اعتقادي مجد في ملتّي ــادغيرُ ــرنُّم ش ــاك ولا ت ــوح ب نَ

 ويليها:
من راغبٍ في ازديادفمــا أعـــتعَــب كلُّهــا الحيــاةُ ـجب إلاّ

ج

)8-7م: 1967(

ج: سري، وهو العزيز المقتدر في قومه.-9  السراة،

(بالأعين البيضاء): المكفوفة البصر. ومن طبيعتها الـدمع الأحمـر أو مـا-10 كني

 شابه.

 الصريم، هو مكان منعزل من الرمل، وهو مشـتقّ مـن الصـرم: القطـع. ومـن-11

.الطبيعي أن يكون حيوانه ولاسيما الظبي، جفولا نفورا من كلّ إنسي 
 يسرو: ينْزعَ. ويسرو الهم عن أيوب: يلقيه عنه.-12
 العطف، الجانب، جمعه أعطاف. والتشبيب: إشعال نار الحب والصبوة.-13

 والمراجعالمصادر
 القرآن الكريم.)1

طم. الشعرية1989أدونيس، علي أحمد سعيد.)2  . بيروت: دار الآداب.2العربية.

نالبيضاوي)3  التنزيـل أنـوارق. 1418. الشيرازي محمدبن عمربناالله عبد سعيد أبو الدين اصر،

.العربي التراث إحياء دار. بيروت:1ط. المرعشلي عبدالرحمن محمد. تحقيق: التأويل وأسرار
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ط1410التفتازاني، سعدالدين.)4 نش3ق. شرح المختصر. ر إسماعيليان.. قم:

ط2003جمعة، حسين.)5 .. دمشق: منشورات اتحاد كتّاب العرب1م. المسبار في النقد الأدبي.
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